
 نتنيـــاهو يبـــوح بــــ “السر المكشـــوف”: لـــولا
الجيـش الإسرائيلـي لأقـام “داعـش” دولتـه

بسيناء
, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في تصريح غير مسبوق، تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدور العسكري الإسرائيلي في
سيناء المصرية، مؤكدا أنه لولا هذا الدور لأقام تنظيم “داعش” دولة جديدة له بسيناء.

تصريحــات نتنيــاهو كشفهــا “عــامي روحكــس دومبــا” الخــبير العســكري الإسرائيلــي بــالموقع الإلكــتروني
 لمجلــــة “يسرائيــــل ديفينــــس” العبريــــة، المتخصــــصة في الشــــؤون الأمنيــــة والدفاعيــــة، الاثنين

. ديسمبر/كانون الأول

بحسب “دومبا” أدلى نتنياهو بتلك التصريحات قبل أيام خلال مؤتمر السفراء الإسرائيليين في دول
أمريكا اللاتينية وقارتي إفريقيا وآسيا بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس المحتلة.

قـال الخـبير الإسرائيلـي :”أحـد الموضوعـات الـتي كشفهـا نتنيـاهو للمـرة الأولى علانيـة كـانت النشاطـات
الإسرائيلية لمنع ترسيخ وجود داعش بسيناء. يدور الحديث عن سر مكشوف، ليس جديدا، لكنهم لا

يتحدثون عنه في “إسرائيل” “.

وأضــاف “خلال وصــفه الحــرب الإسرائيليــة علــى داعــش، قــال نتنيــاهو إن داعــش والسُــنة المتطــرفين
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يا والعراق حاولوا ترسيخ وجودهم هنا في مصر”. الذين جرى القضاء عليهم بشكل كبير في سور

تصريحات نتنياهو، وهي الأولى من نوعها، جاءت لتؤكد صحة ما سبق وأوردته
ير غربية حول قيام” إسرائيل” بعمليات قصف جوي بالتنسيق مع تقار

الجيش المصري بسيناء

وبحسب “دومبا” تابع نتنياهو قائلاً :”نحن نمنع داعش بسيناء على طريقتنا، لن أذكر تفاصيل عن
ذلـك. لـولا أن “إسرائيـل” كـانت هنـاك، لكـان تهديـد داعـش بإقامـة دولـة جديـدة لـه بصـحراء سـيناء

يهدد المنطقة بأسرها”.

ير غربية تقار

ير غربية حول تصريحات نتنياهو، وهي الأولى من نوعها، جاءت لتؤكد صحة ما سبق وأوردته تقار
قيام “إسرائيل” بعمليات قصف جوي بالتنسيق مع الجيش المصري بسيناء لاستهداف مسلحين،

محسوبين على تنظيم “ولاية سيناء”، الجناح المحلي لـ “داعش”.

كدت نقلا عن ير ما أوردته “نيويورك تايمز” الأمريكية، في فبراير/شباط الماضي، وقتها أ أبرز هذه التقار
كـثر مـن سـبعة مسـؤولين كبـار أمـريكيين وبريطـانيين لم تشكـف هويـاتهم أن الطـيران الإسرائيلـي نفـذ أ
مائـــة عمليـــة قصـــف جـــوي في ســـيناء خلال عـــامين، اســـتهدف خلالهـــا مـــا وصـــفتهم الصـــحيفة بــــ

“الجهاديين”.

وقـالت الصـحيفة أن العمليـات الإسرائيليـة بسـيناء انطلقـت بموافقـة الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي،
وشملت استخدام مقاتلات ومروحيات وطائرات بدون طيار، مع الحرص على عدم كشف هوياتها

الإسرائيلية.

يـد عـن وأوضحـت أن العمليـات الإسرائيليـة بسـيناء، تزايـدت في أعقـاب نجـاح “داعـش” في قتـل مـا يز
مائــة جنــدي وضابــط مصري، و”احتلال” مدينــة الشيــخ زويــد في يوليو/تمــوز ، وبعــد إســقاط
التنظيـم طـائرة  الركـاب الروسـية الـتي لقـي ركابهـا الــ مصرعهـم بعـد أقـل مـن نصـف ساعـة علـى

كتوبر/تشرين أول من نفس العام. إقلاعها من مطار شرم الشيخ في أ

ــأن قواعــدها تتواجــد داخــل الأراضي ــاً لخلــق انطبــاع ب اتخــذت الطــائرات الإسرائيليــة مســاراً التفافي
المصريــة، بحســب “نيويــورك تــايمز”، الــتي لفتــت إلى أن القــاهرة وتــل أبيــب عمــدتا إلى إخفــاء المشاركــة

الإسرائيلية في القصف الجوي على سيناء، خوفاً من ردود أفعال داخل مصر.

رغم المساعدات العسكرية الإسرائيلية لمصر، بدت مؤخرا حالة من التململ
والاستياء على الجانب الإسرائيلي من أداء الجيش المصري في مواجهة

“داعش” بسيناء



ونقلــت الصــحيفة عــن مســؤولين أمــريكيين أن الســيسي بــاح بحقيقــة الهجمــات الإسرائيليــة لــدائرة
صــغيرة للغايــة مــن قــادة الجيــش والمخــابرات في مصر، مؤكــدين أن الطــيران الإسرائيلــي لعــب دوراً

“حاسماً”، سمح للجيش المصري باستعادة مواقعه التي سيطر عليها مقاتلو التنظيم.

“داعش” يؤكد

في مايو/آيــار المــاضي، قــدم تنظيــم “ولايــة ســيناء” مــا اعتــبره دليلاً علــى تنفيــذ “إسرائيــل” هجمــات في
سيناء، وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو بثته وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم يظهر أحد
مقاتليه وهو يعرض بقايا صاروخ قال إن “إسرائيل” أطلقته على سيارة ظهرت خلفه محترقة تماماً.

يـون الإسرائيلـي “عـاروتس شيفـع” آنـذاك :”فيـديو نـادر لأحـد مخـربي وقـالت القنـاة السابعـة في التلفز
التنظيـــم (داعـــش)، يعـــرض بقايـــا صـــاروخ قـــال إنـــه أطلـــق علـــى يـــد طـــائرة تابعـــة لسلاح الطـــيران

الإسرائيلي”.

وأضافت “يزعم (المقاتل التابع لداعش) أيضا أن “إسرائيل” تقصف باستمرار وبشكل يومي سيناء،
بناء على طلب الرئيس المصري السيسي”.

“فشل” مصري واستياء إسرائيلي

مع ذلك ورغم المساعدات العسكرية الإسرائيلية لمصر، بدت مؤخرا حالة من التململ والاستياء على
الجانب الإسرائيلي من أداء الجيش المصري في مواجهة “داعش” بسيناء.

هذا الاستياء عبر عنه المحلل العسكري لصحيفة “معاريف” العبرية “يوسي ميلمان” في تحليل له
بتاريخ  ديسمبر/كانون أول  تحت عنوان “الفشل المصري: خيبة أمل في الجيش والمخابرات

الإسرائيلية من أداء الجيش المصري بسيناء”.

قال المحلل العسكري لصحيفة “معاريف” العبرية “يوسي ميلمان” “أن
الهجمات التي نفذها الإرهابيون تراجعت بشكل كبير، وفي بداية الصيف
الماضي، بدا أن تقديرات المسؤولين بالمخابرات الإسرائيلية سوف تتحقق”

يقــول “ميلمــان” القريــب مــن الــدوائر الأمنيــة في تــل أبيــب :”في منظومــة الأمــن الإسرائيليــة، وخاصــة
بجهــاز المخــابرات، هنــاك حالــة مــن خيبــة الأمــل مــن عــدم قــدرة الجيــش المصري علــى هزيمــة داعــش

بشبه جزيرة سيناء”.

ويمــضي موضحــاً :”خيبــة الأمــل مردهــا في الأســاس حقيقــة أنــه وبــالرغم مــن أن الجيــش وأجهــزة
المخابرات المصرية تحظى في السنوات الأخيرة بمساعدات كبيرة من عناصر مخابرات غربية، وإسرائيلية

ير أجنبية، فإنهم غير قادرين على تنفيذ المهمة”. أيضا، وفقا لتقار



ويتــابع “ميلمــان”:مطلع العــام الجــاري ســمعت مــن عــدد مــن قــادة المخــابرات الإسرائيليــة تقــديرات
مفادها أن مصر سوف تبيد في نهاية  وباء الإرهاب بسيناء. لكن هذا لن يحدث على ما يبدو.
حقق نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام إنجازات كبيرة في الحرب على خلايا داعش، التي

تتمركز تحديدا بشمال سيناء، في المنطقة الواقعة بين رفح والشيخ زويد والعريش”.

“تراجعـت الهجمـات الـتي نفذهـا الإرهـابيون بشكـل كـبير، وفي بدايـة الصـيف المـاضي، بـدا أن تقـديرات
المسؤولين بالمخابرات الإسرائيلية سوف تتحقق”، يواصل “ميلمان”.

ويزيد المحلل الإسرائيلي :”تعزز هذا الشعور، بعدما اعتقلت قوات الجنرال خليفة حفتر، حاكم الشرق
الليــبي، وســلمت لمصر هشــام العشمــاوي، الــذي يعتــبر أحــد أخطــر الإرهــابيين الذيــن نشطــوا خلال

السنوات الأخيرة في البلاد”.

“كـان العشمـاوي”، والحـديث لميلمـان “ضابطـاً كـبيراً بـالقوات الخاصـة بـالجيش المصري، حـتى انشـق
عنـــه في  وانضـــم لــــ “أنصـــار بيـــت المقـــدس”، الـــذي نشـــط بســـيناء. كـــان التنظيـــم ذو الطـــابع

الجهادي، مسؤولا عن معظم الهجمات بسيناء، كما نفذ عدة هجمات داخل مصر نفسها”.

في نوفمبر/تشرين الثاني ، وعندما كان تنظيم “الدولة الإسلامية” في ذروة قوته، وسيطر على
ــو بكــر ــايع قــادة “أنصــار بيــت المقــدس”، زعيمــه “الخليفــة” أب ــا والعــراق، ب ي منــاطق واســعة في سور

البغدادي، وغير التنظيم اسمه ليصبح “ولاية سيناء”.

يقول المحلل العسكري الإسرائيلي “يوسي ميلمان” :”في أعقاب الهجوم، أعلن
الرئيس السيسي (مرة أخرى) عن حرب شاملة ضد التنظيم الإرهابي. ووجه

الرئيس أجهزة المخابرات المصرية بأن تفعل كل ما هو ممكن للقضاء على
مجموعة ولاية سيناء.

“إلى أن تــم اعتقــاله وتســليمه إلى مصر، كــان العشمــاوي يعتــبر المخطــط الأكــثر جــرأة لهجمــات ســيناء
الإرهابيــة، المــوجه ضــد قــوات الأمــن المصريــة والمــدنيين. لقــد تُرجمــت تجربتــه العســكرية الواســعة إلى
يــارة يــر الــدفاع المصري خلال ز عمليــات إرهابيــة شديــدة التعقيــد. كــان التنظيــم علــى وشــك اغتيــال وز
كــثر لســيناء. أصــاب الصــاروخ طــائرته المروحيــة الــتي كــانت علــى الأرض، بعــد هبوطهــا بقليــل. كــانت أ
الهجمات المروعة التي خطط لها العشماوي في نوفمبر/ تشرين الثاني ، عندما قتل الإرهابيون

حوالي  مصلي في صلاة الجمعة بمسجد بئر العبد في شمال سيناء”، يواصل “ميلمان”.

ويقـول المحلـل العسـكري الإسرائيلـي :”في أعقـاب الهجـوم، أعلـن الرئيـس السـيسي (مـرة أخـرى) عـن
حــرب شاملــة ضــد التنظيــم الإرهــابي. ووجــه الرئيــس أجهــزة المخــابرات المصريــة بــأن تفعــل كــل مــا هــو
ممكـن للقضـاء علـى مجموعـة ولايـة سـيناء. كلـف السـيسي جهـازي مخـابرات بهـذه المهمـة: المخـابرات
العامـة برئاسـة اللـواء عبـاس كامـل، الـذي التقـى بنظرائـه في “إسرائيـل”، والمخـابرات العسـكرية بقيـادة
اللـــواء محمد الشحـــات، وكلا الـــرجلين معروفـــان جيـــدا لقـــادة الجيـــش الإسرائيلـــي وأجهـــزة المخـــابرات



الإسرائيلية”.

ويمضي “ميلمان” قائلاً :” (عباس) كامل أيضا كان ضالعاً وبشدة في مساعدة “إسرائيل” للتوصل
إلى هدنة والترتيب لاتفاق طويل المدى مع حماس. كما يعمل على التوصل إلى اتفاق مصالحة بين
كيـد إلى اتفـاق مـع “إسرائيـل” ويؤمـن لهـا بضـع حمـاس والسـلطة الفلسـطينية، والـذي سـيؤدي بالتأ

سنوات من الهدوء في الجنوب”.

كثر تصميما “عقب توجيهات الرئيس شمر جهازا الاستخبارات عن سواعدهم، وكان معهما الجيش أ
ــة تحقــق إنجــازات جيــدة في الحــرب. فقــد قــاموا بــل قســوة. وكــان واضحــاً أن قــوات الأمــن المصري
ية، وتمكنــوا مــن غــرس عملاء داخــل الشبكــات بتحسين قــدراتهم علــى جمــع المعلومــات الاســتخبار

الإرهابية، وبموافقة “إسرائيل” أدخلوا المزيد من قوات التعزيز لسيناء”.

يقول “ميلمان” إن لدى “إسرائيل” الكثير من الأسباب “الوجيهة” لمساعدة
مصر في إبادة الإرهاب بسيناء، أولها أن “مصر حليف استراتيجي ومحور مهم

فيما يسميه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “التحالف السني”

ويـرى “ميلمـان” أن الجهـد العسـكري المصري بسـيناء جـاء في هـذه المرحلـة مـدعوما بأجهـزة المخـابرات
ير الأمريكيـــة (CIA وNSA )، والفرنســـية والــــ MI6 البريطانيـــة، وBND الألمانيـــة، وكذلـــك وفـــق تقـــار
أجنبية، الإسرائيلية، ممثلة في المخابرات العسكرية “أمان” وجهاز الأمن العام “الشاباك”، الذي قال

إنه يدير فرقة خاصة بسيناء، فضلا عن الموساد والطيران الإسرائيلي.

ية فرنسية معنية بشؤون ير لـ “إنتلجنس أونلاين”، وهي مجلة دور وأشار المحلل الإسرائيلي إلى تقر
الاستخبارات، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني  تحت عنوان “رغم المساعدات الإسرائيلية الهائلة،
لا تزال مصر تجد صعوبة بسيناء”، والذي قال إن هناك ما لا يقل عن ألفي جهادي لا زالوا ينشطون

بسيناء.

ير الفرنسي :”على مدى ثلاث سنوات، عملت أجهزة المخابرات الإسرائيلية بأسرها بما وجاء في التقر
فيها الموساد والوحدة  التابعة لـ “أمان”، جاهدةً من أجل مساعدة نظرائهم المصريين”.

وقـال المصـدر ذاتـه “وفـرت  جـزءاً كـبيراً مـن اعـتراض الرسائـل بسـيناء. وطلبـت مصر بقـوة مـن
الطيران الإسرائيلي، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، ضرب أهداف تابعة للجهاديين بشماء سيناء”.

ويعلــق “ميلمــان” قــائلاً “لكــن وخلال الشهــور الأخــيرة طغــى الواقــع علــى الجهــد المصري، الــذي جــاء
متبوعاً بمحاولات توفير العمل للبدو وتقليص الإغراءات المادية التي يتعرضون لها من أجل الانضمام

لدائرة الإرهاب. لكن على ما يبدو لم يتم القيام بما يكفي، ما زالت سيناء تعج بالإرهاب”.

لماذا تساعد “إسرائيل” مصر بسيناء؟



يقول “ميلمان” إن لدى “إسرائيل” الكثير من الأسباب “الوجيهة” لمساعدة مصر في إبادة الإرهاب
بسـيناء، أولهـا أن “مصر حليـف استراتيجـي ومحـور مهـم فيمـا يسـميه رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو
“التحــالف الســني”، والــذي يهــدف لإيجــاد مجموعــة دول تحــاول الحــد مــن نفــوذ إيــران في الــشرق

الأوسط وإضعافه”.

يقول المحلل العسكري أن السبب الثاني يكمن في مساعدة “إسرائيل” مصر
بسيناء في “رغبة “إسرائيل” في الحفاظ على الهدوء على طول حدودها

الطويلة مع مصر، وإقامة علاقات جوار جيدة

ويتابع “في إطار التحالف السني، تجرى اتصالات، معظمها سرية، لكن القليل منها علني، مع دول
ير أجنبيــة، أيضــا مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة عربيــة أخــرى بمــا فيهــا الأردن، وبحســب تقــار
ير ذاتهـــا، تُمكـــن هـــذه الاتصـــالات شركـــات يـــن والســـودان. ووفقـــا للتقـــار العربيـــة الســـعودية والبحر
التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية (هاي تك) وشركات الحرب الالكترونية والأسلحة من بيع أجهزتها إلى

بعض البلدان، مثل برامج التتبع الاستخباراتية والطائرات بدون طيار وغيرها”.

ويكمــن الســبب الثــاني في مساعــدة “إسرائيــل” مصر بســيناء في “رغبــة “إسرائيــل” في الحفــاظ علــى
الهدوء على طول حدودها الطويلة مع مصر، وإقامة علاقات جوار جيدة. قبل بضعة سنوات كانت
الحدود مخترقة من خلال هجمات إرهابيين من حماس أو جهاديين جاءوا من سيناء، ومن خلال
تهريـب المخـدرات (لا تـزال مسـتمرة مـن وقـت إلى آخـر) والاتجـار بـالبشر: النسـاء، والمهـاجرين البـاحثين

عن عمل وطالبي اللجوء من إفريقيا”.

فيمـا يزعـم “ميلمـان” أن السـبب الثـالث يتمثـل في وقـف تزويـد التنظيمـات الجهاديـة بسـيناء لحركـة
حماس بالسلاح في قطاع غزة عبر الأنفاق، التي دمر الجيش المصري معظمها لاحقاً.
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